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 الثالثةمحتوى المحاضرة 

 

 مفهوم المشكلة الاجتماعيةتكملة محاضرة 

هذا من جانب ومن جانب آخر تباين القاعدة الثقافية في استعدادها لقبول الشروط الموضوعية أو رفضها    

فأن ذلك يؤثر على قبول الناس للظرف الموضوعي اذ ان سيادة التقنية والتقدم العلمي في المجتمع يجعلان 

اعية ، فضلا عن ان استجابة قبول الناس للظروف الموضوعية بأخذ السياق وتبرير آثار المشكلات الاجتم

جماعة اجتماعية لأخرى حسب مصالحها الذاتية ومستواها الثقافي  من الناس لادراك الحالة الاشكالية يختلف

. ومواقفها الاجتماعية التي لاتمثل حالة واحدة في استجابتها او مستواها الادراكي تجاه الظرف الموضوعي 

لا يمكن استعماله كمعيار ناضج او مكتمل ومعتمد عليه في كل لامناص من القول بأن التحديد الذاتي 

الحالات لتحديد المشكل الاجتماعي لانه منفعل بالمصلحة والموقع والتحصيل التربوي فأنه قد يشعر بالظرف 

الموضوعي لكنه لايقره مصلحته الذاتية الظرفية او بسبب موقعه التنظيمي الذي يحول دون الافصاح عن 

الموضوعي او بسبب معتقده الديني وهكذا فأن التحديد الذاتي بعد معياراً زئبقياً تؤثر فيه  حقيقة الظرف

العديد من العوامل والمتغيرات ويكفي القول بأنه ذاتي لايوضح عدم ثبوته وصدقه لاستجابته للظرف 

 .الموضوعي 

انه يدرك بأن هذا . ز معاملته الموظف الاداري الذي يأخذ رشوة من الزبون لقاء إنجا: هاك مثال على ذلك  

ظرف ) ويعرف ايضا ان عوزه المالي دفعه الى مثل هذا العمل ( شعور ذاتي ) التصرف غير قانوني 

لكنه لا يحكم على تصرفه بأنه مخالف للقانون وخارج عن المالوف الشرعي والطبيعي وهنا ( موضوعي 

جتماعية قد سقط فهل يعد هذا الفعل مشكلة يعني ان احد اطراف المعادلة الخاصة بتحديد المشكلة الا

اجتماعية يمكن وضعها باب الفساد الاداري لاسيما وان المنفعلين بظرفها لايعدوه مشكلة اجتماعية ؟ بل 

 .يبرره منطقياً وواقعياً لحماية مصلحتهم الذاتية وموقعهم الأداري 

هل يحكم هذا  منه يسرق حاجات نفيسةالفرد الذي يسطو على احد المنازل و: هاك مثال آخر على ذلك  

الفرد على نفسه بأنه مجرم ؟ قد يشعر بأن سلوكه السطوي مخالف للقانون وقد يكون سبب سطوه عوزه 

المالي لكنه لا يحكم على سلوكه بأنه مجرم بل من المحتمل ان يندفع نحو عمليات اخرى مخالفة للقانون فهل 

بأنه يمثل مشكلة اجتماعية ؟ هذا المثال ينسحب على المومس ( عي للمشكل الاجتما تحت هذا التحديد) نعد 



أقول اننا غير مقتنعين بنضج . والقاتل والجانح والمدمن على المخدرات وغيرها من السلوكيات المنحرفة 

ورصانة هذا التحديد لأنه قد ينطبق على الفقراء والمتسولين والعاطلين عن العمل لكنه لا ينطبق على غيرها 

ولكن في تقديرنا ان هذا التحديد النظري يعد تحديداً اوليا ظهر في بداية الاهتمام . الحالات الاشكالية  من

 .بدراسة المشكلات الاجتماعية في علم الاجتماع 

هناك تحديد ثان للمشكلة الاجتماعية مشابه للتحديد السابق مفاده والنظرة الموحدة لعدد كبير من الأفراد  

هذا ( ) عيشونها ويعدوها غير مرغوب فيها ويحكموا عليها بأنها مصدر مشاكلهم الاجتماعية للظروف التي ي

على الرغم من غياب حكم الأفراد على الظرف الموضوعي في هذا التحديد يبرز ( . تحديد ديفيد دريسلر 

د الذين يحتلون عدد الافراده لكي يحددوا الظروف غير المرغوب فيها هل يقصد الافرا» سؤال مفاده كم هو 

مواقع اعتبارية عالية داخل المجتمع وهم الذين يحددون الظروف غير المرغوب فيها ؟ ام يتوجب تحديد 

نسبة مئوية من المجتمع تمثل الاغلبية لتقرر تلك الظروف غير المرغوب فيها ؟ ام اصحاب القرار ورجال 

 .ا السلطة الذين يجلبون انتباه العامة للظروف غير المرغوب به

لكن الواضح والثابت في . ثم ان هذا التحديد يوضح بأن الظروف غير المرغوب بها هي مصدر مشاكلهم  

هذا التحديد هو اتفاق الافراد حول الظروف غير المرغوب بها واتفاقهم بأن هذه الظروف هي مصدر 

نظرتهم او توحدها تجاه ولكن الهنة في هذا التحديد هو كم عدد الافراد وكيف حصل اتفاق في . مشكلاتهم 

 .المشكل 

بيد ان هذا التحديد اغفل القانون الرسمي اذ ان خرق القوانين الرسمية بعد مشكلة اجتماعية لأن وجود  

القوانين يكون في خدمة المجتمع وحمايته ولا يحصل اتفاق عليه من قبل عدد من الناس بل موضوع من قبل 

من المشكلات . ناصر المؤذية له او التي تحاول تخريبه من الداخل الهيئة الحاكمة لحماية المجتمع من الع

الاجتماعية المعاصرة في المجتمع العربي وبالذات في المجتمع المصري والسوداني تجارة الشنطة التي 

تعني التجارة التي لاتخضع لضوابط القانون واللوائح التي تنظم حركة الاستيراد في تحايل وخروج عن 

شتى . جاري اذ ازدهرت هذه التجارة في العقد التاسع من هذا القرن في مصر والسودان لاستيراد القانون الت

 .وتشكل غالبيتها بضائع محظورة . انواع السلع بدأ من الاحذية وانتهاء بقطع غيار السيارة 

و وتاجر الشنطة هو المسافر لعدة سفريات تصل الى عشرين مرة في المتوسط ويستورد عدة اصناف ا

مختلف البضائع حسب حاجة السوق وينتمي تجار الشنطة الى عدة فئات مثل الطلاب الذين يدرسون في 

الدول العربية وتركيا وانكلترا أو غيرها وكثير من المواطنين الذين نزحوا من مناطق الانتاج بعد عام 



وات خلت عندما عجزت وهذه الظاهرة قديمة ترجع إلى سن( . في السودان ) الكوارث والجفاف والتصحر 

الدولة عن تمويل استيراد السلع الضرورية وما صاحبه من اختلال ميزانها التجاري وتتركز تجارة الشنطة 

 .في المحطات والموانيء 

 :هناك تعريف ثالث اوسع تحديداً من التحديدين السابقين وهو مايأتي  

نمط العلائق الاجتماعية الذي يهدد احد قيم ( اضطراب  او) وجود انها حالة تعبر عن عدم استقرار  

المجتمع او احد مؤسساته لجعلها غير ملائمة داخل مجتمعها الامر الذي يدفع الافراد بمطالبة اعادة استقراء 

هذا التعريف يوضح شعور الافراد بتهديد احد الضوابط (  6) النمط المهدد او ردع مسببات اضطرابه 

يعيشون معها بحيث يطالبون باعادة نمط علاقاتهم لحالتها السوية الطبيعية ( مة أو مؤسسة قي) الاجتماعية 

وأن تغيرها يعني وضعها في حالة غير مرغوب بها لعدم خدمتها لوجودهم او مصالحهم الاجتماعية وهذا 

 .يسبب لهم مشكلة اجتماعية أو سلسلة مشكلات متتابعة 

د يميلون للتشبث والتمسك بما يضبط حياتهم الاجتماعية لكي لاتضطرب نستنتج من هذا التعريف ان الافرا 

على الرغم من ميلهم نحو تغير ( ) قيم او مؤسسات ) اي يميلون للاستقرار في ثوابت حياتهم . او تتعلق 

 ( .لق لهم مشكلات تتطلب معالجات بعض انماط حياتهم التي لاتسبب لهم الاضطرابات الاجتماعية او تخ

 ادى الى عدم تشابه تحديد المشكل يقة طرحها ريتشارد فوللر مفادها عدم تشابه المشكلات الاجتماعية ثمة حق

مثل طلاق ) عدة مشكلات في مجتمع واحد  –بطريقة عشوائية  -ويضرب مثالاً على ذلك فيقول اذا اخذنا 

بينها بل نجد تشعب  فأننا سوف لانجد تشابها( وتمايز وأمراض عقلية وعصبية وادمان على المخدرات 

وإذا وجدنا أحد الباحثين قد استخدم . وتفرع وتعدد اسباب كل مشكل منها سواء أكان في زمانها او مكانها 

بل من  -حقيقياً ر  غي – ة فأن اطاره النظري يكون مصطنعاً اطاراً نظرياً في تأطير بحثه في مشكلة اجتماعي

احث الذي يشخص اسباب المشكلة وآثرها على الظواهر نسيج تصوره او صناعته الخيالية فضلا عن الب

والمشكلات الاجتماعية فأن مهمته وقابليته تقف عند هذا الحد ولايستطيع حلها او معالجتها لان في بعض 

الحالات الوضعية الاجتماعية أو المؤسسة الاجتماعية عندما تتبلور فيها مشكلة اجتماعية تعمل على عدم 

عندما يطرد بعض العمال من العمل في المعمل بسبب : هاك مثال على ذلك . يدها حلها او تزيد من تعق

نقص في الموارد المالية او بسبب البطالة المقنعة ، فأنه لايعيدوهم الى عملهم وهنا يتحجم دور الباحث فلا 

حثين وعلى الرغم من هذه الحوائل فأن البا. يعيد عماله للعمل  يستطيع حل المشكل لان المصنع لا

الاجتماعيين لم يملوا من دراسة المشكلات يشاهدونها او يعيشون بعضها لان وجودهم العلمي ووقوفهم على 



ومن هذا الباب استطاع علم الاجتماع ان . ارض علمية صلبة لاتتحقق الا بدراسة المشكلات الاجتماعية 

 .خلفية أو جانبية أبواب( فوللر ) وغيرها يعدها  ، الأماميةلانها بابه  الإنسانيةيدخل الى القلعة العلمية للعلوم 

 

 

 


